

التشهد والأدعية قبل السلام
حكم التشهد الأول والجلوس له : الوجوب بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد لما تركهما سجود السهو

صفة الجلوس للتشهد الأول والأخير: فيه خلاف بين أهل العلم :
القول الأول : التورك وهو مذهب مالك ويستدل بما يلي :

1- عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس قال ففعلته وأنا يومئذ حديث السن فنهاني عبد الله وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني رجلك اليسرى فقلت له فإنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملاني . 

رواه البخاري
2- عن عبد الله بن الزبير قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بإصبعه . رواه مسلم

القول الثاني : الافتراش وهو مذهب أبي حنيفة ويستدل :

1-  عن عائشة قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير .............. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى . رواه مسلم

2- عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا جلس أضجع اليسرى ونصب اليمنى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويده اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار . رواه النسائي وابن ماجه 
القول الثالث : التفصيل ، فالافتراش في التشهد الأول والتورك في التشهد الأخير وهو مذهب الشافعي وأحمد ويستدلون :
عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو حميد الساعدي : أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته . رواه البخاري
والأظهر القول الثالث 

صفات التورك : ثلاث صفات :

1- فرش القدمين معاً وإخراجهما من الجانب الأيمن

2- فرش اليمنى وإدخال اليسرى بين فخذ وساق الرجل اليمنى

3- نصب اليمنى وإخراج اليسرى من تحت الساق اليمنى

صفة الافتراش : أن ينصب القدم اليمنى ويفرش اليسرى ويقعد عليها
حكم التشهد الأخير والجلوس له : ركنان ، لا تصح الصلاة إلا بهما على الأرجح من أقوال أهل العلم 
وقد ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال :  كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله . رواه النسائي وهو صحيح
إشكال : قد يقال : لماذا لا يكون التشهد الأول ركناً مثل التشهد الأخير

والجواب عنه أن يقال : إن التشهد الأول استثني بأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى عند تركه بسجود السهو 

صيغ التشهد : ثبت في التشهد صيغ عديدة ، وقد أجمع العلماء على جواز التشهد بأي التشهدات الثابتة ، واختلفوا في الأفضل على أقوال :
القول الأول : تشهد ابن مسعود ، واختاره أبو حنيفة وأحمد ويستدلون :
عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل وميكائيل السلام على فلان وفلان فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله هو السلام فإذا صلى أحدكم فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . متفق عليه
القول الثاني : تشهد ابن عباس وهو اختيار الشافعي مستدلاً بـ :

عن ابن عباس أنه قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله . رواه مسلم

وعلل تفضيله بتعليلين :

1- أنه أكملها كما ذكره الشافعي

2- أنه مناسب للفظ القرآن في قوله تعالى : تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً .
القول الثالث : تشهد عمر رضي الله عنه واختاره مالك وأصحابه ، قال ابن حجر في الفتح : لكونه علمه للناس وهو على المنبر ولم ينكروه فيكون إجماعا . ا . هـ ويستدل أصحاب هذا القول بـ :
عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول قولوا : التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله . رواه مالك
الإشارة بالأصبع : فيه مسائل مبنية على ما صح من أحاديث :
عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد للتشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى واليمنى على اليمنى وعقد ثلاثا وخمسين وأشار بأصبعه  السبابة . وفي رواية : (وقبض أصابعه كلها وأشار بالتي تلي الإبهام ). رواه مسلم
عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما : قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة  جعل  قدمه  اليسرى بين  فخذه  وساقه  وفرش  قدمه  اليمنى ووضع  يده اليسرى على ركبته  ووضع  يده  اليمنى على فخذه  اليمنى وأشار بأصبعه ).   وفي رواية ( وأشار بأصبعه السبابة ووضع  إبهامه على إصبعه الوسطى ويلقم كفه اليسرى ركبته ). رواه مسلم
عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال:(رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا  افتتح الصلاة  وإذا ركع  وإذا رفع  رأسه  من  الركوع  وإذا جلس  أضجع  اليسرى ونصب  اليمنى  ووضع يده  اليسرى على فخذه  اليسرى ويده  اليمنى على فخذه اليمنى وعقد ثنتين الوسطى والإبهام وأشار.

وفي رواية   (وأشار بالسبابة يدعو بها ). 

وفي رواية  (يحركها) .
رواه أحمد والنسائي والحديث بذكر التحريك ضعيف
أولا :اليد والأصبع التي يشار بها :
 لا تكون إلا باليد اليمنى وبالسبابة، وكل الأحاديث تدل على الإشارة بأصبع واحدة

 وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه التصريح بذلك حيث قال الرسول صلى الله عليه وسلم  لسعد {أحد. أحد}.وفي حديث نمير الخزاعي التصريح بأنها باليد اليمنى .

وذكر النووي في المجموع (جـ3 /455 ) أنه يكره رفع السبابتين عند التشهد .

ثانيا :صفات وضع اليد اليمنى عند التشهد :

1-  أن يجعل الخنصر والبنصر على راحته ويضع الإبهام على الوسطى ـ على شكل حلقة ، ويبسط السبابة، وهذه جاءت  في حديث ابن عمر في صحيح مسلم .

2- أن يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ثم يضم إليها الإبهام ويبسط السبابة، وهذه  جاءت في الرواية الثانية لحديث ابن الزبير في صحيح مسلم .

  ولم يرد سوى هاتين الصفتين. والسنة أن يفعل هذه تارة وهذه تارة ، والله  أعلم .

  ثالثا : مسألة تحريك الأصبع في التشهد مع الإشارة .

  اختلف العلماء في هذه المسألة .ذهب الجمهور كما حكاه النووي عنهم في المجموع (جـ3/454) أنه لا يحركها وأنه مكروه كراهة تنزيه.وهذا القول هو المشهور عن مالك والشافعي وأحمد .ونقل عنهم التحريك .وهذا القول رجحه النووي في الموضع المشار إليه.

        وذهب بعض العلماء إلى أنه يحركها وهو كما سبق منقول عن الأئمة الثلاثة السابقين . ويمكن أن يكون مذهب من يصححون رواية التحريك في حديث وائل .

     واستدل الجمهور بما سبق من الأدلة وأنها لم تذكر التحريك بل استدلوا بحديث عبد الله بن الزبير الذي رواه أبو داود وغيره وفيه ( لا يحركها ) . وكذلك بحديث ابن عمر الذي رواه 

ابن حبان في الثقات .

واستدل من قال بالتحريك بحديث وائل بن حجر ،براوية (يحركها). وقالوا :إنها صحيحة فهي زيادة ثقة ،وزيادة الثقة مقبولة مالم تقع منافية لمن أوثق ،وهي ليست منافية بل فيها زيادة علم .

وأجاب الجمهور عن هذا بما يلي :

1- أن الزيادة (يحركها) تفرد بها زائدة بن قدامة عن بقية الرواة وهي زيادة شاذة .يوضحه:

2- أنه  ورد في حديثين الأول عن ابن الزبير (لا يحركها) وسبق بيان شذوذه ، والثاني عن ابن عمر بمعناه . 

وهذان الحديثان موافقان للأصل وهو عدم التحريك ، بينما رواية زائدة بن قدامة مخالفة

للأصل فشذوذ المخالف للأصل أولى من الموافق للأصل .

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تساقط الروايات (يحركها )مع (لا يحركها) فكلاهما شاذ .ويبقى الاستدلال بحديثي ابن عمر وابن الزبير ،ويغنيان عن البقية .وهما في صحيح مسلم . 

رابعا : حكم الإشارة بالأصبع :

نقل الإجماع على مشروعية الإشارة بالأصبع وإنما الخلاف في التحريك من عدمه .

خامسا: متى يشير ؟.

المشروع أن يشير عند الدعاء .مثل (السلام عليك أيها النبي .....السلام علينا...... اللهم صل على نبينا محمد....  إلخ ). ويدل لذلك حديث وائل بن حجر ، وحديث ابن الزبير رضي الله عنهم.وكذلك حديث عبدالرحمن بن أبزي.وقد سبقت .

سادسا : الإشارة  بالأصبع  في  الجلسة  بين  السجدتين 

الصحيح في هذه المسألة أنه لا يسن لأن الحديث في ذلك شاذ. وقد سبق بحثه فيما سبق .

 سابعا : موضع البصر :

من السنة  ألا يجاوز البصر الإشارة لحديث ابن الزبير رضي الله عنه :( ولا يجاوز بصره إشارته)  .وهذه رواية النسائي في سننه (جـ3/39).
ولأننا نهينا عن رفع أبصارنا في الصلاة. ففي صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :( لينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم ).
بل ثبت الوعيد الشديد في رفع البصر إلى السماء حال الدعاء . ففي صحيح مسلم وسنن 

النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم .قال :

( لينتهين أقوام عن  رفع  أبصارهم  عند  الدعاء  في  الصلاة   إلى  السماء  أو لتخطفن أبصارهم ).
ثامنا : هيئة وضع الكفين :

 أن السنة أن يضع كف يده اليسرى على فخذه اليسرى أو يلقمها . وهذا ما دلت عليه روايتي حديث  عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما في صحيح مسلم .
حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير : فيه خلاف بين أهل العلم : فمنهم من قال بالوجوب ومن قال بعدم الوجوب ، وكلهم يستدلون بما ثبت  عن أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد والسلام كما قد علمتم . رواه مسلم
والذين قالوا بالجوب استدلوا بقوله : ( قولوا ) ، و قوله ( أمرنا الله تعالى )

والذين قالوا بعدم الوجوب استدلوا بأن الجواب أتى بياناً لسؤال 

والأظهر القول بالوجوب 

معنى الصلاة :
الأرجح ما قاله أبو العالية : إن الصلاة من الله ثناؤه على المصلَّى عليه في الملأ الأعلى ، أي عند الملائكة المقربين

معنى السلام : السلامة من النقائص والآفات
معنى الآل : فيه خلاف بين أهل العلم 

القول الأول : جميع الأمة

القول الثاني : كل تقي من قرابته

القول الثالث : التفصيل ، فإذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أتباعه على دينه ويدخل بالأولوية من على دينه من قرابته لأنهم آل من جهتين ، من جهة الاتباع ومن جهة القرابة ، وأما إذا ذكر معه غيره فبحسب السياق ، وهذا ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله 

صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم :
1- صيغة حديث أبي مسعود السابق 

2- عن أبي  حميد الساعدي : أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد . رواه مسلم

الأدعية قبل السلام :

1- عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ من المغرم فقال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب  ووعد فأخلف . متفق عليه

وقد ذهب بعض أهل العلم إلى الوجوب بدليل ما ثبت  عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال . رواه مسلم

وذهب الجمهور إلى أنه مستحب ، ولاشك أن المحافظة على هذا الدعاء فيه خروج من خلاف أهل العلم

2- عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه : أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم . متفق عليه

3- يتخير من الدعاء ما شاء بدليل ما ثبت عن عبد الله قال : كنا نقول في الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على الله السلام على فلان فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إن الله هو السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فإذا قالها أصابت كل عبد لله صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم يتخير من المسألة ما شاء . رواه مسلم
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